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   ٢٠١٥-٤-١٣مغاغة المنيا الإثنين المعراج بمسجد الإمام أبو العزائم أسئلة حائرة وإجا"ت شافية حول الإسراء و      ١

يدَُبِّرُ الأَْمْرَ مِنَ السَّمَاء إِلىَ الأَْرْضِ ثمَُّ يَـعْرُجُ إِليَْهِ فيِ يَـوْمٍ كَانَ مِقْدَارهُُ ألَْفَ سَنَةٍ يدَُبِّرُ الأَْمْرَ مِنَ السَّمَاء إِلىَ الأَْرْضِ ثمَُّ يَـعْرُجُ إِليَْهِ فيِ يَـوْمٍ كَانَ مِقْدَارهُُ ألَْفَ سَنَةٍ ((  ::ما معنى قوله تعالىما معنى قوله تعالى
َّا تَـعُدُّونَ  َّا تَـعُدُّونَ ممِّ   ؟؟))السجدةالسجدة٥٥((  ))ممِّ

------------------  
منهـا  ؛لكـل كـائن في الوجـود أرزاقـاً إلهيـة عـزَّ وجـلَّ  التـدبير، التـدبير الإلهـي والتقـدير الـر"ني؛ جعـل اللههذا علم 

 )وَفيِ السَّـمَاء رِزْقُكُـمْ وَمَـا تُوعَــدُونَ ( :هـذه الأرزاق أصــلها كلهـا في السـماء. الحسـية، ومنهـا المعنويـة، ومنهـا الباطنيـة

  .أن تصل له عزَّ وجلَّ  قدَّر الله نْ الأسباب إلى الأرض لتجري في سبب تصل به إلى مَ ثم تنزل في عالم  )الذار�ت٢٢(
أو مـن  ،أو مـن الضـياء ،أو مـن الهـواء ،إن كان من الغـذاء ؛دورة الأسباب هذه هي التي tا ينال الإنسان رزقه

لا حدَّ لها، مَنْ  لا عدَّ لها و   .؟ هللالذي يدبرها النـَفَس، أو غيرها من الأرزاق التي 
الــذي يــدبر لــك الهـــواء  ،!!مَــن الــذي يــدبر الهــواء لجميــع الكائنــات؟ هــل هنـــاك وزارات معنيــة لتــدبير الهــواء؟

عـزَّ  ، والـذي يـُدبر الضـياء لجميـع الكائنـات هـو اللهعـزَّ وجـلَّ  و�تيك به في أي مكان تتحرك فيه وتذهب إليه هـو الله
  .وجلَّ 

لا شركة فيه يـُدَبِّرُ الأَْمْـرَ مِـنَ السَّـمَاء يـُدَبِّرُ الأَْمْـرَ مِـنَ السَّـمَاء (( :قـال الله فيهـا ،ا لأي قدرة غـير القـدرة الإلهيـةهذه التدابير العلية التي 
وبعدما ينزل إلى الأرض يحاسبك علـى مـا عملـت بـه، مـاذا فعلـت في هـذا الـنـَفَس؟ مـاذا فعلـت في هـذا . ))إِلىَ الأَْرْضِ إِلىَ الأَْرْضِ 

َّـا تَـعُـدُّونَ ثمَُّ يَـعْرُجُ إِليَْهِ فيِ (( :الطعام؟ ويرجع إليه، وبين هذا وذاك ولـذلك ، ، ))السـجدةالسـجدة٥٥((  ))يَـوْمٍ كَانَ مِقْدَارهُُ ألَْفَ سَـنَةٍ ممِّ
لا وَلَهُ َ"َ"نِ َ"بٌ يَصْعَدُ مِنْهُ عَمَلُهُ، وََ"بٌ يَـنْزِلُ مِنْهُ رِزْقهُُ ( :صلى الله عليه وسلم قال   .١)مَا مِنْ مُؤْمِنٍ إِ

المتصــلة بــين الســماء والأرض، وكــذلك موضــع ســجوده إذا كــان رجــلاً صــالحاً فعنــد موتــه تبكــي هــذه الأبــواب 
  .))الدخانالدخان٢٩٢٩(( )فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاء وَالأَْرْضُ ( :وإذا كان جاحداً أو منكراً أو فاسداً  .تسبيحهو 

الكــون والإعجــاز العلمــي (وهنــاك تفســير علمــي لهــذه الآيــة ذكــره الــدكتور منصــور محمد حســب النــبي في كتابــه 
  : حيث يقول) للقرآن

َّـا((: قوله تعالى  - أ َّـايدَُبِّرُ الأَْمْرَ مِنَ السَّمَاء إِلىَ الأَْرْضِ ثمَُّ يَـعْرُجُ إِليَْهِ فيِ يَــوْمٍ كَـانَ مِقْـدَارهُُ ألَـْفَ سَـنَةٍ ممِّ   يدَُبِّرُ الأَْمْرَ مِنَ السَّمَاء إِلىَ الأَْرْضِ ثمَُّ يَـعْرُجُ إِليَْهِ فيِ يَــوْمٍ كَـانَ مِقْـدَارهُُ ألَـْفَ سَـنَةٍ ممِّ
َّـا تَـعُـدُّونَ ( :وقولـه سـبحانه ))السـجدةالسـجدة٥٥((  ))دُّونَ دُّونَ تَـعُ تَـعُ  تعبـير  - ))الحـجالحـج٤٧٤٧(( )وَإِنَّ يَـوْمًـا عِنـدَ ربَـِّكَ كَـألَْفِ سَـنَةٍ ممِّ

لا يتوقــف مقــدارها  قــرآني عــن الحــد الأقصــى للســرعة الكونيــة المطلقــة الثابتــة الدائمــة في هــذا الكــون، والــتي 
الرئيســـي للنســـبية الخاصـــة إذ ثبـــت حســـابياً أن الســـرعة  علــى حركـــة الراصـــد أو المصـــدر، وهـــذا يؤكـــد المبـــدأ

 .المشار إليها في الآيتين هي سرعة الضوء

الوصف القرآني بتحرك الأمر الكوني "لعـروج يشـير إلى المبـدأ الرئيسـي للنسـبية العامـة الـتي تصـف الحركـة في   - ب
ان ومكــان ومــادة وطاقــة في الكــون "لعــروج في مســارات منحنيــة، فالضــوء أيضــاً والكــون كلــه بمــا فيــه مــن زمــ

 )نَ ا�َِّ ذِي الْمَعَارجِِ مِ ( :حالة انحناء وعروج، فالمعارج تملأ الكون تعبيراً عن السجود � مصداقاً لقوله تعالى
  .))المعارجالمعارج٣٣((

                                                 
 .�جامع الترمذي عن أنس  ١
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   ٢٠١٥-٤-١٣مغاغة المنيا الإثنين المعراج بمسجد الإمام أبو العزائم أسئلة حائرة وإجا"ت شافية حول الإسراء و      ٢

تســمحان لنــا علميــاً بحســاب الحــد الأقصــى للســرعة الكونيــة المطلقــة طبقــاً  ٤٧، والحــج ٥إن آيــتي الســجدة   - ت
نيــة التاليــة، والمســتنتجة مــن الــنص الشــريف للآيتــين، والــتي أقرَّهــا مــن الناحيــة الشــرعية مــؤتمر للمعادلــة القرآ

المسافة التي يقطعهـا الأمـر الكـوني "لسـرعة القصـوى في السـماء في زمـن قـدره (): هـ١٤١٠( ٢مكة المكرمة
ض في زمـن قـدره ألـف يوم أرضي واحـد تسـاوي تمامـاً المسـافة الـتي يقطعهـا القمـر في فلكـه الخـاص حـول الأر 

  .)سنة قمرية
فإذا طبَّقنا هذه العلاقة القرآنية فإننا سوف نحصل على قيمة الحد الأقصى للسرعة الكونية كثابت كـوني مهمـا 
تغيرَّ زمن اليوم الأرضي، وطول المدار القمري بمرور الدهر، فالعلاقـة تعتـبر قـانو¤ً في الفيـز£ء الفلكيـة في نظـام الأرض 

  .٤٧ والحج ٥ ماً على التفسير العلمي لآيتي السجدةوالقمر، قائ
  سرعة الضوء= الحد الأقصى للسرعة الكونية : ثم يقول أيضاً 

وهــذه النتيجــة هــي المعجــزة القرآنيــة في حســاب الســرعة الضــوئية، وهــي أيضــاً §كيــد جديــد للمبــدأ الرئيســي 
الضـوء تمامـاً مـن المعادلـة القرآنيـة، وبمـا يسـاوي  للنظرية النسبية لآينشتين، وهي نتيجة مذهلة فقد حصلنا على سـرعة

وصـدق ¬نيـة، /كيلـومتر  ٢٩٩٧٩٢٬٤٥٨: القيمة الدولية المعلنة وقدرها طبقاً لبيان المؤتمر الدولي للمعايير في "ريـس
َّـا يـُدَبِّرُ الأَْمْـرَ مِـنَ السَّـمَاء إِلىَ الأَْرْضِ ثمَُّ يَـعْـرُجُ إِليَْـهِ يـُدَبِّرُ الأَْمْـرَ مِـنَ السَّـمَاء إِلىَ الأَْرْضِ ثمَُّ يَـعْـرُجُ إِليَْـهِ ((( :الحق تبـارك وتعـالى بقولـه َّـا فيِ يَــوْمٍ كَـانَ مِقْـدَارهُُ ألَـْفَ سَـنَةٍ ممِّ فيِ يَــوْمٍ كَـانَ مِقْـدَارهُُ ألَـْفَ سَـنَةٍ ممِّ

  .)السجدةالسجدة٥٥((  ))تَـعُدُّونَ تَـعُدُّونَ 
وبذلك فإن سرعة الضوء تمثل الثابـت المطلـق الوحيـد في الكـون، والحـد الأقصـى للسـرعة الكونيـة الـتي تشـمل 

المســتقبل مــن قــوى ســرعة جميــع الإشــعاعات والأمــواج الكهرومغناطيســية وأمــواج الجاذبيــة وغيرهــا ممــا سيكشــف عنــه 
ووسائط تنتقـل علـى اخـتلاف خواصـها وترددا²ـا وأطـوال موجا²ـا بسـرعة واحـدة تبلـغ °ايتهـا العظمـى في الفـراغ بـين 
لا يمكــن تجاوزهــا في هــذا الكــون المحســوس، وهــي الســرعة المشــار إليهــا في القــرآن  الســماء والأرض، هــي ســرعة حديــة 

َّا تَـعُدُّونَ فيِ يَـوْمٍ كَانَ فيِ يَـوْمٍ كَانَ (( :الكريم بقوله تعالى َّا تَـعُدُّونَ مِقْدَارهُُ ألَْفَ سَنَةٍ ممِّ   )السجدةالسجدة٥٥((  ))مِقْدَارهُُ ألَْفَ سَنَةٍ ممِّ
  وصلى الله على سيد¤ محمد وعلى آله وصحبه وسلم

                                                 
tيئــة الإعجــاز  م٢٩/١١/١٩٨٩الموافــق هـــ ١/٥/١٤١٠قــانون عرضــه المؤلــف علــى المــؤتمر التحضــيري للفيــز£ء الفلكيــة المنعقــد في مكــة المكرمــة في  ٢

 .العلمي برابطة العالم الإسلامي


